
يره ريل دون غ ب رسال ج كليم ، والحكمة من إ الت ا ب ن ي ب ي عدم حصر الوحي لن 130912 - الحكمة ف

ال السؤ

ن ن أ ه السلام - ؟ وما الحكمة مِ ريل علي ب لى واسطة - وهو ج وء إ رة دون اللج اش ه محمد ) ص ( مب يِّ ب ه على ن ل الله وحيَ ز ا لم ين لماذ

ه الصلاة والسلام ؟ . ل الوحي علي ز ن ن يُ ريل كان مَ ب ج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ال لا ا السؤ ل هذ كلمة  " صلعم " ، ومن كتب مث ي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد ، ولا ب ب تصار الصلاة والسلام على الن ي اخ غ ب ن لا ي

ة الصلاة والسلام عليه كاملة . اب ه كت ز يعج

ر . ظ ن لي ال رقم ) 47976 ( ، ف واب السؤ ي ج تصارين ف ين الاخ ة هذ اب ان حكم كت ي ق ب وقد سب

اً: ي ان ث

اماً ، ة ومن كال متعددة – يقظ ها : الوحي – وله أش كان من رسالاته وكلامه تعالى ، ف غ رسله ب لي ب ه الكريم طرق ت اب ي كت كر الله تعالى ف ذ

انَ ا كَ مَ ال : ) وَ ق ـ " التكليم " ، ف ة ب لاث ى الله تعالى الطرق الث ه السلام ، وقد سمَّ ريل علي ب اب ، وعن طريق ج ر من وراء حج اش والتكليم المب

اه العام ، معن ا هو التكليم ب ورى/ 51 ، وهذ اءُ ( الش شَ ا يَ هِ مَ نِ ذْ إِ  بِ يَ  وحِ يُ ولًا فَ سُ لَ رَ سِ رْ أَوْ يُ ابٍ  جَ  اءِ حِ رَ نْ وَ ا أَوْ مِ يً حْ لَّا وَ إِ هُ اللَّهُ  لِّمَ كَ رٍ أَنْ يُ شَ لِبَ

مْ هُ ضَ عْ عَ بَ فَ رَ لَّمَ اللَّهُ وَ ن كَ م مَّ هُ نْ ضٍ مِّ عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ ضَّ   لُ فَ سُ لْكَ الرُّ ه بعض رسله ، قال تعالى : ) تِ صَّ ب ي خ اص الذ وليس هو التكليم الخ

آية 253 . / من ال رة ق سِ ( الب دُ قُ وحِ الْ رُ اهُ بِ نَ دْ أَيَّ  اتِ وَ نَ يِّ بَ  مَ الْ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ا عِ نَ يْ آتَ اتٍ وَ جَ  رَ دَ

ي المعراج ، ي السماء ف اماً ، وكلمه الله ف ة ومن اءه الوحي يقظ ج ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب كاله قد حصلت للن وكل صور الوحي وأش

ه حتى التكليم ن ل إ اء ، ب ي ب ه الأن وان خ يره من إ لك ما لم يحصل لغ ذ ي صلى الله عليه وسلم ب ب حصل للن ه السلام ، ف ريل علي ب ليه ج وأرسل إ

كان ما ي السماء ، ف ن له ف ه ؛ حيث حصل تكليم رب العالمي ي يع ف ام الرف ا المق ن ي ب ه السلام كان لن يه موسى علي ه مع أخ ترك ب ي اش الذ

ل . ل وأج ض ه السلام أكمل وأف يه علي ب اره الله تعالى لن ت اخ

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ولًا سُ لَ رَ سِ رْ أَوْ يُ ابٍ  جَ  اءِ حِ رَ نْ وَ ا أَوْ مِ يً حْ لَّا وَ إِ هُ اللَّهُ  لِّمَ كَ رٍ أَنْ يُ شَ نَ لِبَ ا ا كَ مَ ي قوله تعالى ) وَ اده ف نسِ تكليمه لعب واعَ ج ن كر الله تعالى أ وقد ذ

واع : ن ة أ لاث لك ث عل ذ ج اءُ ( ، ف شَ ا يَ هِ مَ نِ ذْ إِ  بِ يَ  وحِ يُ فَ

اءِ وحي . ي ب يا الأن نّ رؤ إ اماً ، ف ةً ومن ظَ قَ اء ، يَ ي ب لهام للأن ه ما هو إ ي من الوحي الذ
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اً . يّ جِ ه نَ بَ رَّ  ادا وقَ ن عمرانَ حيثُ ن ى ب اب ، كما كلَّمَ موسَ والتكليم من وراءِ حج

اهُ نَ أْ رَ ا قَ ذَ إِ  فَ هُ .  نَ آَ رْ قُ هُ وَ عَ مْ جَ ا  نَ لَيْ نَّ عَ واسطةِ إرسال الملَكِ ، كما قال تعالى : ) إِ ه ب مُ اءُ هو تكلي نِه ما يش ذ إ وحي ب رسال رسول يُ إ والتكليم ب

ة من الهمز أ " ب رَ ن ، وهو أن " قَ ولي هر الق ا على أظ ك ، وهذ لسان رأه ب ق ا أن ن ن مَّ علي ك ، ث لب ي ق ه ف معَ ج ا أن ن ن هُ ( 17 ، 18 ، أي : علي نَ آَ رْ عْ قُ بِ تَّ ا فَ

ريةُ يتِ الق مِّ ه سُ مع ، ومن جَ ه من ال ن إ رِيْ " ف قْ ى يَ رَ لاف " قَ خ ه ، ب هرتْ طُّ ، أي : ما أَظ  رٍ قَ وْ زُ  جَ لاَ  سَ ةُ ب اق أَتِ الن رَ ا قَ ان ، وقولهم : مَ ي هور والب الظ

تمع الماء . ج اةُ مُ رَ قْ قريةً ، والمَ

نْ كَ مِ لَيْ لُوا عَ تْ نَ وله تعالى : )  ا كق هُ ( ، وهذ نَ آَ رْ عْ قُ بِ تَّ ا فَ ريل )  ب واسطةِ ج اه ب ن اهُ ( أي : قرأ نَ أْ رَ ا قَ ذَ إِ  فَ هُ .  نَ آَ رْ قُ هُ وَ عَ مْ جَ ا  نَ لَيْ نَّ عَ وله تعالى : ) إِ ق ف

عله ا قد ج نّ هذ إ اءُ ( ، ف شَ ا يَ هِ مَ نِ ذْ إِ  بِ يَ  وحِ يُ ولًا فَ سُ لَ رَ سِ رْ أَوْ يُ وله : )  لاوته ، كق ريلَ وت ب ط قراءةِ ج توسُّ لك ب ما ذ ن نَ ( ، وإ وْ عَ رْ فِ ى وَ وسَ إِ مُ بَ  نَ

ه دَ بُّ عب  ه الر كلِّم ب نِ كلامٌ يُ م يا المؤ ن الصامت : رؤ ادةُ ب ب ا قال عُ ه ، ولهذ ادِ مُ الله لعب نس العامّ المقسوم ، وهو تكلي واع الج ن حانَه أحدَ أ سب

ه . امِ ي من ف

ل " ) 5 / 284 ، 285 ( . امع المسائ " ج

وقال – رحمه الله - :

ار ة والن ن آيات والج ه لما رآه من ال يت ذ ورؤ ئ ن مس حي ه الصلوات الخ رض الرب علي وق السموات وف لى ما ف وأحاديث المعراج وصعوده إ

يره وع لم يكن لغ ا الن ي الأحاديث ، وهذ لك : معروف متواتر ف ر ذ ي تهى وغ يت المعمور وسدرة المن ي السموات والب اء ف ي ب كة والأن والملائ

ا ن ي ات وآت هم درج عض ع ب هم من كلم الله ورف هم على بعض من عض ا ب لن ض يق قوله تعالى ) تلك الرسل ف ه تحق هر ب له ، يظ اء مث ي ب من الأن

ام المحمود ي المق رة ف ي الآخ عها ف رف لة المعراج ، وسيُ د لي عها محمَّ ف ات التي رُ الدرج روح القدس ( ف اه ب يدن ات وأ ن ي ن مريم الب عيسى اب

له . يره مث رون : ليس لغ ه الأولون والآخ طه ب ب ي يغ الذ

ل دين المسيح " ) 6 / 168 ، 169 ( . دَّ واب الصحيح لمن ب " الج

اً: الث ث

عال الله تعالى الدالة على ف لك من أ ن ذ إ الوحي - : ف ه السلام لإرساله ب ريل علي ب اء ج ه اصطف ار – ومن ي ت اء والاخ أما الحكمة من الاصطف

ه . علمه وعدله وحكمت

مُ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اء وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ يرها ، قال تعالى : ) وَ ها على غ ز مي ة لي لف ت اء المخ ي اء من الأش ار ما يش ت ه وتعالى يخ حان والله سب

ونَ ( القصص/ 68 . رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ الْخِ

د الرحمن السعدي – رحمه الله - : يخ عب قال الش
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ار من ي ت اخ راده ب ف ريات ، وان ع الب مي ج ه ب ت ئ ي وذ مش ف لوقات ، ون ر المخ ه لسائ لق ها عموم خ ي عدها - ف ة وما ب ق آية الساب آيات – أي : ال ه ال هذ

ء . ي ار ش ي ت مان ، والأماكن ، وأن أحداً ليس له من الأمر والاخ اص ، والأوامر ، والأز خ تصه ، من الأش اره ويخ ت يخ

ر السعدي " ) ص 622 ( . سي ف " ت

نَ مِ لاً وَ سُ ةِ رُ كَ لائِ نَ الْمَ  ي مِ فِ طَ صْ يرها ، قال تعالى : ) اللَّهُ يَ ها على غ ز مي هة لي اب اء المتش ي اء من الأش ي ما يش ه وتعالى يصطف حان والله سب

. 75 / رٌ ( الحج ي عٌ بَصِ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  النَّاسِ إِ

ة – رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه ل ب ز ن ى لكلامه الرسول الملكي ، ف اصطف اس ، ف كة رسلاً ، ومن الن ي من الملائ ر ، والله يصطف ش دٌ رسولٌ ب ريل رسولٌ ملَك ، ومحمَّ ب ج

ه لقول ن تداه ، قال تعالى : ) إ أه واب ش ن ه أ ه وأداه ؛ لا لأن لغ ه ب ن لأن لى كلٍّ من الرسوليْ ه إ اف اه ، وقد أض ي اصطف ري الذ ش على الرسول الب

ن ( التكوير/ 19 ، 20. ي العرش مكي د ذ ي قوة عن رسول كريم . ذ

تاوى " ) 17 / 82 ( . موع الف " مج

يم – رحمه الله - : ن الق وقال اب

ته وكمالِ حكمته وعلمه وقدرته ، ي ه تعالى ووحدان ت ي وب يه دالاًّ على رب صيص ف ار والتخ ي ت ا الاخ يتَ هذ قِ : رأ ل ا الخ أملت أحوالَ هذ ا ت ذ وإ

هود صيص المش ر والتخ ي دب ارُ والت ي ت ا الاخ هذ يره ، ف دب ر كت اره ، ويدبِّ ي ت ار كاخ ت ه ، ويخ لق لُق كخ ريك له يخ لا ش لا هو، ف له إ ي لا إ ه اللهُ الذ ن وأ

قِ رسله . ات كماله ، وصد ه ، وصف ت ي واهد وحدان رِ ش ه ، وأكب ت ي وب م آيات رب نْ أعظ ا العالم مِ ي هذ ه ف رُ ث : أ

اد " ) 1 / 42 ( . ر العب ي ي هدي خ اد المعاد ف " ز

لك يرهما ، وقد علم الرب تعالى ذ ة ، وغ وة ، والأمان ات الق يه من صف يره لما ف ه السلام دون غ ريل علي ب كة ج ى الله تعالى من الملائ اصطف ف

لك . ل ذ اه من أج اصطف لاً ، ف ز أ

يم – رحمه الله - : ن الق قال اب

لها يرها ، ولأج ها ليست لغ مة ب ائ ات وأمور ق لَة على صف مِ تَ يرها : مش اص وغ خ ان والأماكن والأش اه من الأعي اره واصطف ت واتُ ما اخ ذ

ارُ ( تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ كَ يَ بّ رَ اره ، ) وَ ي ت ا اخ ه ، وهذ لقُ ا خ هذ ار ، ف ي ت الاخ صها ب اتِ ، وخ لك الصف ت لها ب ض ي ف ه الذ حان اها اللهُ ، وهو سب اصطف

القصص/ 67 .

اد " ) 1 / 53 ( . ر العب ي ي هدي خ اد المعاد ف " ز

والله أعلم
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